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عو لكنارة متب النارع 


من أواسط القرن السابع إلى العصر الحديث 


المرء الثالث 


للسنة الثالثة الثانوية 
أبف 0 
ظه حسين ٠‏ عيك السلام هارون 
| اه الرمارق 
على البجاوى له 


حةوق الطبع محفوظة لاوزارة 


التساهة 
اليو العا لشئون المطاخ الأميري 
١ 6/‏ 


بسسم الثر الرتن اميم 


مقلمة 

يعرض عايك أستاذك فى درس التاري حادثة من <وادث الماضى القريب 
أو البعيد » فتستقر من هذه الحادثة صورةٌ فى نفسك تألفها وتطمئن إليها » ثم 
قرأ ابا من كتب التاريع فترى صورةً لهذه الحادئة نفسها مخالفة للصورة الى 
اك لاد احا اا ان لي لس رن 
ارقت رن رد برررط رار لااريار رزلد زا ايا ار ا ل 
لدادلة نفسها صورة 'الئد فهها خخالفة كايلة أو كثيرة الصورتين الى سمعت 
إخداهما وقرأت إحداهما الأخرى فى ذلك الكاب . فتشئد حيرتك وتوشك أن 
ا ل ل ا 
الحق الواضم فوا يتصل بالأحداث التى بعد العهد بينك وبيئها فى الزمان داتما » 
وفى المكان فالا . 

ذلك للك الدت ونا من اللكقائن لا عذاق مساك به حي لس ان 
إنالدتك . رحن قر زه فى الكتب الختافة مهما تكثر ؛ وهى حقائق العلم الذى . 
بعك عل اللسحر ب والمكاهدة . فاقوا اللي إلى رض ليك فى لسرا 
هى بعيثها التى تقرؤها فى الكتب » فليس لك بد إذن هن أن تفرق بين نوعين هن 
أنواع المعرفة » أحدهما يأقى من المشاهد المباشرة ويتأ كد بالتجربة المسكورة . 


)0( 
والآخر يأق عن طريق النقّل والرواية » ولا سبيل إلى أن تكرره أو ضعه 
للتجربة » لآنك لا أستطيع أن تعيد الماذى » ولا لستطيع أن ترجع بالزمن 
أدراجه اترى الأحداث القديمة حين نحدث » وتشهدها من كثب » وتأحذ مها 
فى نفسك صورة دقيقة مطابقة للواقع من أعرها أشد المطابقة » وأبعدها عن 
الك » وأقلها تعرضا للاختلاف . 


والتاريحخ نوع من هذه المعرفة الثى لا تستطيع أن تتلقاها من أصوها باثي . ؛ 
وإما تتلقاها من طريق النقل والرواية الماصلة . 

ومعنى هذا أن علبك بأحداث الثار يم لا يتأ فى لك إلا بعد أن عر بعقول 
أخرى غيز عقلك » وعصور أخرى غير عصرك » وظروف أخرى غير الخاروف 
لنى تحيط بك , 


فليس له بد من أن يتعرض للتأثر القليل أو الكثير ببذه العقول.» والعصور » 
والظروف ‏ فالحادثة التى تحدث منذ قرون طوال ثم إسجلها المؤرخون إثر 
وقوعها » لم يأخذها عن هؤلاء المؤرخين جيل آخخر من تتاب التاريم » ثم تأناقلها . 
الأجبال وتصورها فى الكتاب » لا تصل إليك خالصةٌ من كل شائبة » مبرأة من 
ل ل ل ال ل ل لاوما 
ولمفاوظهم الختافة من الدقة فى النقل »والصدق فى الرواية » ومن حدن النهم» 
وصواب الحجم ؛ وبراعة التصوير والتعبير , 

وهى إذن لا تصل إليك 5 وقعث » ولا تصل | ليك وحدها » و لثما يصل 
إليك معها شىء آخر أضافه إليها الذين نقلوها إليك عنذات فوسهم »ومن طبيعة 
أمل جتهم » ؛ يفعلون ن ذلك عن عمد أحبااء ويضطرون النلع ارك لازنا لجالا اروك 


(ط). 
نر رذن لذ عر الأعرات لاض عريا قرا اك رما 
تصويرا فيه كثير دن الإضافة ؛ وفيه كثير من التعقيد . 

والثاري من هذه الناحية يْشك أن بكون لون من ألوان الأدب : لأنه 
ل يعمطيك حفائق الواقع ا هى » و لثما يعمايك هله الحقائق ومعها ى» قايل 
أو كثير من أمرجة المؤرخين . ومن هنا ننظر إلى التاريح نظرتين محتلفتين : 
لاما شرض كن ين الاخاط . ونصط القارث إل اليد وارسق 
والتحرى » ليصل إلى ما يرح أنه الحق » والأخرى تثير كثيرا من المئعة الفنية » 
لمكان هذا العنصر الأدى الذى ,يصور نفوس المؤرخين وعقوهم , وميوطم وأهواءهم 
وأملجتهم » وللظروف الكثيرة النى نحيط بهم حين ,كتبون التاريح . 

فأنت إذن تقرأ التاريم لتلعمس فيه العلى بالحقائق التى لاتستطيع أن تشهدهاء 
لأن زمائها قد انقضى » وثقرؤه لتلتمس فيه المتاع الأدلى الذى تاتمسه فها ثقرأً 
االشوص الادية اطالصة , 

د أ ل الات كدري الروك كل لكر لفيا روطان للك لل ا لزي 
من أطوار اللدرس نصوص ث'ار حية محختلفة باخبتلاف المؤرخين وعصورهم ) 
وببئائهم » وظروفهم » لنقرأها مستمتعا بها أولا » وموازنا بينها ثانيا . 

ومحنقا فى نفسك بعد ذلك .ما يكون بيثها من التفاوت فى تصور كبا 
للا حداث ؛ وى نصو برهم ا » وفى أدائيم لى) يرسمون من الصور . وأنت واج 
فى هذا كله تثقيفا لنفسك » وتغذية لعقلك » و“ية لذوقك » وهرانا بعد هذا كله 
وى استخراج حقائق التاري من مصادره الختلفة المبايئة أشد الاخئلاف ) 


وأعظم التباين , 


(ى) 
والتاريع الإسلاتى بحزء خطير هن تراك القديم » جب عايك أن نحن العلم 
به » وأن تعرف الأطوار التى اختلفت عليه » وأن ترى كيف كان المؤرحون 
ون الأحداث أول الأ عن اللرين شهدوا أو شاركوا فيها . ثم كيف كانت 
أجيال أحرى تأتى بعد أولئك فتقرا رواياتهم وتحاول الموازنة ,ببنها ٠»‏ واسةخراج 
.الحق منها » وكيف نابم ذلك يتاب اندر سن كن الح الى لا لله 
2 المقاض بن 2 ورون إك الأعلات العلة لصوا يلاثم عقلك 
الحديث » ويلاثم ما حيط بك من ظروف هذه الحياة المعاصرة الثى نحياها . 
وأنت حين نقرأ هسذه النصوص ستلاحظ الأطوار المختلفة التى نتابعت على 
هذا الزء من تراك القديم 3 تتابعت على غيره من الأجزاء الختلفة من الأدب 
والعلم والفاسفة » وسترى كيف كان التاريم ساذيجا أول أهره حين كان أصحابه 
يعتمدون على الرواية مشافهة » يلقيب) بعضهم إلى بعض ف الأندية ومجالس 
درس وكيف أصبح بعد ذلك فنا يفرغ له المؤرخ فيا بإنه وبين نفسه” 
وكتبه » فيفك فيه وب#تار منه ٠‏ فيأخل بعضه و يثرك بعضه الاخر » و سجل 
منه ما استقم له » ويدع مله مالا إستقيم ؛ متثبنا 4) بأخل بمقدار ما كان 
علمه ييح له الثنبت » متأثرا فى هذا كله بظروفه السياسية » وميوله الديلية » 
وأهوائه المذهبية » وطافته العقلية . وكيف أصبح التاريٌ فى وقت من 
الأوقات موضوعا لانظر الفاسفى عند مؤرخ كانن خلدون نحاول أن إستخرج منه 
'نظريات عامة تصور الحياة الاجتاعية للناس مهما تاف م 6 
كيف ضعف أ التاريح فأصبح نقلا من الكتب يأخذه بعض المؤرخين ءن 
كتب بعض » مقلدين لا مجتهدين ولا مجددين. ثم كيف تغيرت نظرة المعاصرين 
التاريخ فأخذوا يقيسونه بمقايبس العصر الحديث » وبحكمون العقل ومناثخ البحث 


)4( < 
فها نقل إليهم منه » فيثبتون ما يلاثم هذه المقاييس الحديثة ويكُون مالا يلائمها » 
ويفهمون من أجل ذلك حياة الجاعاث القديمة فهماً أدق وأصدق من فهم ' 
القدماء لها , إذ أتبيح م من العلل 'ومناث اللبحث ما لم يتح للقدماء »فكان فهمهم 
أدقٌ » وحكمهم أصدق اام أدلى إلى الحق , 
وأنت لا تلاحظ هذا النطور فى حقائق التاريع وحدها » وإبما تلاحظه أيضا 
فى الصور التى عرض المؤرخون فيها هذه الحقائق , فعبارات المؤرخين وأسالببهم 
رائقة رائعة فى العصور الأولى » حين كان الأدب العربى غضًا قويا » خالصا 
من شوائب العجمة . وهى بعد ذلك معرضة للضعف والتعقيد والاضطراب ٠‏ 
أسعى إليها وتشيع فهها قليلا قليلا » حتى إذا بلغ الضعف أقصاه » كيب الثاري 
بلغة عامية أو قريبة من العامية , ثم ينبض الأدب فى العصر ادديث فيض معه 
التاريم في معاليه والفاظه وأساليبه جميعا . 


فهذه النصوص الى عرض عايك فى أحزاء هذا الاب لا تنقفك فى التار بي 
وده ولاق نصيف إل هلد اللنقيك نينا انس له تازه وعد لنعطليك 
صورة واضحة أشدٌ الوضوح ل#طور الحياة العربية فى عصورها الختلفة من الناحيئين 
العقاية والأدبية جميعا . 

وعببى أن يكون فى ننفسك استعداد التتخصص فى دراسة التاريم يوم 0 
فهذه النصوص تتريئك تريئة صالحة لهذا التخصص ى) نءرض عايك من تعدد 
الصور اختلفة لحقائق التاريح » والبحث عنما » والتثبت منها » والتأدية لما . 
ا ل رك ل لبر وس تار منها ما استقيم 


لك وترفض ما لا إستقيم » وكيف تسيغ ما اخترت وثقثله » ثم كيف ترجه 


اه ظ 
لقرائك فى صورته احديدة الثى ترضاها » وتطمئن إليها » وتريدهم على أن يرضوها 
١‏ و يلدينوا إلبها . 

' 0 تكون فى نفسك استعداد التخصص فْ الأدب» فهذه النروص يك 
تيئة صالحة لهذا التخصص أيضًا » لأنها تعرض عليك صورًا منها الرائع البارع ٠»‏ 
ااال ارسي سان رونت بلك الاك شر لا ل زا 
ينبح لك التفرقة فى عقلك وذوقك بن ابلحيد والردىء » و يعلنك التألى للان 


والبراعة فيه ,. 


وقد تكون من طلاب الثقافة والمعرفة وحدهما » لا تريد أن. تتخصص 
فى أدب أو تاريخ » فهذه النصوص تعطيك ثقافة ومعرفة ٠‏ وتخريك بالاستزادة . 
منهما » وعسى أنْ بروقك نص منها أو غير نص فتجد المول إلى أن تقرأ منبا 
أكثر :#) عرض عليك » فترجع إلى الأصول التى اخترنا لك منب) هذا النص 
أو ذاك » وتتحقق بقراءة هذه الأصول ما شئث من الثقافة والمعرفة . 


وسترى فى هذا الكات لصوم احدرت لك ل لأنب) تصور التاري النبى 
إستحق أن يطلق عايه هذا الاسم ؛ بل لأنها نصور الأضل الأول الذى لشّأ عنه 
التاري حين بلغ العقل العربى أشده» واستطاع .أن يفرق بين الحق الواقع والدور 
التى يبتكرها الوه, والخيال حين كوت الناس فى طور السذاجة الأول ) 
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يصدقون فى إسر ما ياق إليهم من الأنباء الرائعة التى تماؤها الغرائب والأعاجيب 
نم لا يصدقونها سب » ولكنهم يكلفون بها ويتهافتون عايها » ويستقون إلى 
حفظها ونقّلها » وتورثها الأجيال للاأجيال مضيفة إليها متزيدة فيها. حتى إذا بلغ 
الععفل طور التدير » وتمييز ما يقبل ثما لا يشبل » وشاعث الكثابة بين الناس , 


(0) 

وانخذث أداة لندوين الع والمعرفة » نشأ التاريم الذى يمكن الاطمكنان إليه » - 
وظلت عمقول بعض الناس على ذلك محتفظة بطور الطفولة » مصدقة لكل 
ما بروى» مطامئنة إلى كل ما تحدث به القدماء » فاختلط الحق بالباطل فى بعض 
كتب المؤزخين » واحتاج القراء إلى أن يحناطوا أشد الاحثياط حين يقرئون » 
حي لا ختلط 0 بالصواب » وحتى لا نخدعهم روعة الأساطير عن. 
را 

الما ين و رو لا لسرن سإبزانك ااخلار اال الا ارو را 
إل وحرت الخيطة ؛ وبأ حلك بأن استصحي عقلك داكا ى قراءة 15م ندرا 
حتى لا نوخد ولى غرة » وحتى لا باق فى روعك ما لا يلبغى أن ستقر فيه » 
وختى ان إليك الخبر الفديم فلا نكاد تقرؤه حتى تثيين أنه ,بصور حقيقة من 
الحقائق » أو أسطورة من الأساطير , 

ا ع رص ارس ل للف ل ل اي 
ار ١‏ سات 6 21 الرثال. 


نفل إذن هذا الكمّاب وأمثاله عل أنها رفاق لك تستريم إليها حين يملغ منك 
الاب لاسن الأبا. من اد اك اراي فستجد فبها الصديق الذى يرضيك 
دائما » ولا ,ؤذيك بد : 


طه حسين 


